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ويغفر لوالدي , ها بالصحة والعافيةاالله تعالى أن يمد في عمر أمي وأن يمتع لاً سائ, أجلي

  .ويجزيه عني خير الجزاء وأن يجعل الجنة مثواه
كما أتقدم بخالص الشكر وجميل العرفان بالفضل لأستاذي الجليلين فضيلة الأستاذ 

على قبولهما . الدسوقي محمد الدسوقي/ وفضيلة الأستاذ الدكتور. حامد علي الخولي/ الدكتور
, وعلى ما بذلاه معي من تعب في قراءة هذه الرسالة وتصويبها, لةالإشراف على هذه الرسا

  .وتوجيه الباحث لما فيه الفائدة والصواب
وأن يمتعهما , وأن يمد في عمرهما, أسأل االله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهما

  .بالصحة والعافية
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وأشـــهد أنّ ســـيدنا , االله وحـــده لا شريـــك لـــهوأشـــهد أن لا إله إلا , الحمـــد الله رب العـــالمين

  .محمدًا رسول االله 
  :وبعد

وانقســــم موقــــف , وهـــي في تكوينهــــا معاديــــة للــــدين, فقـــد دخلــــت العلمانيــــة بــــلاد المســــلمين
وهـؤلاء يعتـبرون الإسـلام , العلمانيين في نظرتهم للإسلام إلى رافضين للإسلام عقيـدة وشريعـة

فهـــم ينـــادون , رفـــض تطبيـــق الشرـــيعة الإســـلاميّة: الثـــاني والفريـــق. مشـــكلة يجـــب الانتهـــاء منهـــا
  .وإبعاد الإسلام عن التوجيه في مناحي الحياة, بفصل الدين عن الدولة

ئــــري محمــــد , هــــذه هــــي الصــــورة النمطيّــــة للعلمانيّــــة في العــــالم الإســــلامي ولــــذا حــــاول الجزا
لا صـــبغ العلمانيّـــة فقـــد حـــاو; والمصرـــي نصرـــ حامـــد أبـــو زيـــد الخـــروج مـــن هـــذه النمطيّـــة, أركـــون

  .إذ يزعمان أنّ العلمانيّة هي التأويل الحقيقي للدين; بصبغة جديدة وهي صبغة الأسلمة
ولــــذلك عنــــدما قسّــــم الــــدكتور عبــــد الوهــــاب المســــيري ; ومــــن هنــــا كــــان مــــوقفهما غامضًــــا

وقــــف مــــترددًا عنــــد حــــالتي محمــــد أركــــون ونصرــــ . وعلمانيــــة شــــاملة, العلمانيــــة إلى علمانيــــة جزئيــــة
  .والعلمانيّة الجزئيّة, فجعلهما حالة متأرجحة بين العلمانيّة الشاملة, مد أبو زيدحا

ويرجــع غمــوض موقــف محمــد أركــون ونصرــ حامــد أبــو زيــد إلى الموقــف الــذي اتخــذاه مــن 
فـــأركون يقـــف موقـــف المعـــادي للتطـــرف العلـــماني في ; العلمانيّـــة الرافضـــة للـــدين عقيـــدة وشريعـــة

. والحبيــب بورقيبــة في تــونس, تجربــة مصــطفى كــمال أتــاتورك في تركيــا المتمثــل في, بــلاد الإســلام
, وبجانــب هــذا يوجــب أركــون عــلى المســلم المعــاصر أن يســتعيد الصــلة بماضــيه المبــدع والخــلاق

  .ومع هذا كله يرفض أركون التنازل عن العلمانية
ما هـــي وإنّــ, ليســت ضــد الــدين −في نظــره  −فالعلمانيـــة , وبمثلــه ذهــب نصرــ حامــد أبــو زيــد

  .التأويل الحقيقي للدين
فهــي , إنّ العلمانيــة المعــاصرة مختلفــة عــن ســابقتها في موقفهــا مــن الإســلام: ممــا يجعلنــي أقــول

ـــة وتحـــاول أȆضًـــا الخـــروج مـــن مأزقهـــا في العـــالم , تحـــاول كسرـــ الثنائيـــة الحـــادة بـــين الـــدين والعلمانيّ
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ثــمّ إنهّــا تحــاول أن , ر وجودهــا فيــهوهــو مــأزق الــرفض فتحــاول أن تجــد لهــا موقفًــا يــبر, الإسـلامي
  .تخرج من الاتهام بأنّ العلمانية خروج من الدين أو أنهّا الإلحاد

هـــل جـــاءت أركـــون ونصرـــ حامـــد أبـــو زيـــد بجديـــد? ومـــا هـــو حقيقـــة : وهنـــا تطـــرح أســـئلة 
  كسر الثنائية بين الإسلام والعلمانية?  لاً تصورهما للإسلام? وهل استطاعا فع

وأربعــة , مقدمــة: ومــن ثــمّ فقــد قســمته إلى, أجيــب عليــه في هــذا الكتــابهــذا مــا أحــاول أن  
 .وخاتمة, فصول
, وفي الفصـــــــل الأوّل عـــــــن نشـــــــأة العلمانيّـــــــة, تحـــــــدثتُ في المقدمـــــــة عـــــــن إشـــــــكاليّة الموضـــــــوع 

وفي الفصــــل الثــــاني عــــن بحــــوث محمّــــد أركــــون ونصرــــ حامــــد أبــــو زيــــد عــــن القــــرآن , ومفهومهــــا
بـــــع عــــــن , حـــــوثهما في العقيـــــدة الإســـــلاميّةوفي الفصـــــل الثالـــــث عـــــن ب, الكـــــريم وفي الفصـــــل الرا

وذيّلـتُ البحـث بخاتمـة تشـتمل عـلى أهـم النتـائج التـي توصـلتُ , بحوثهما في الشريعة الإسلاميّة
  .إليها

  .واالله أسألُ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم                         
  

  

  

o b e i k a n d l . c o m 




